
مهمة الإنسان عمارة الأرض، ولهذا خُلق {هو انشَاكم من الارضِ واستَعمركم فيها}، {انّ جاعل ف الارضِ خَليفَةً}.

الملائة  ظنوا أنفسهم أهلا للخلافة بالتسبيح والتقديس، فشف اله لهم أن المهمة لا تتم بمجرد هذا، ه مهمة البناء والدح

والإحياء، مهمة لا يقوم بها إلا من كان مخلوقاً من الأرض!

المهمة إذاً منوطةٌ بمن أصله الطين والتراب والماء.

الخلافة والاستعمار ف الأرض يجعل الشف والبناء والعلم والاختراع لخدمة الإنسانية مهمة ربانية، وليست أمراً هامشيا ًأو

ثانوياً.

الإنسان خُلق ليستخلف، وليس ليون نسخة أخرى من الملائة {نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ}.

والاستخلاف هو عمارة الأرض بحسب نظام اله.

التسبيح والذكر هو عون ومدد لإنجاز المهمة والصبر عل تبعاتها وتاليفها ومشقاتها.

والصلة باله ه للأمل، والحب، والتسامح، والنجاح، والسعادة ف الدنيا والآخرة.
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ليست الخلافة بالمفهوم السياس فحسب، بل بالمفهوم الحيات والمعرف والإنسان الواسع.

.« لهالا يفَةُ فالْخَلفَرِ والس ف باحالص نْتا محديث السفر: « اللَّه ه حاضر لا يغيب، وفال *

كَ الْغَنبرقوله: {و ت الدماء كما فالأرض وأفسدت وسف ون آدم وذريته خلفاً لسلف من أمم كانت علويقرب جداً أن ي

.{آخَرِين مقَو ةِين ذُرم مكنشَاآ امشَاء كا يم مدِكعن بم فتَخْلسيو مبذْهي شَان يا ةمحذُو الر

فقوله : {ويستَخْلف من بعدِكم..} يرشد لذلك. 

* وجود حالات سابقة ف الأرض ظلمت فابيدت أمر ظاهر وإن اختلف ف تفصيله.

تخوف الملائة كان مبنياً عل مشاهدة وليس مجرد حدس،  وظاهر السياق أن ثم مخلوقات عل الأرض كانت من لحم

ودم، ولذلك عرفت الملائة الدماء وتخوفت من سفها.

تحذير اله لآدم وحواء إن عصوا بقوله: {ولا تَقْربا هذِه الشَّجرةَ فَتَونَا من الْظَّالمين}، يحتمل وجود ظالمين يحذر آدم وزوجه

أن يونوا منهم.

قول الشيطان: {هل ادلُّكَ علَ شَجرة الْخُلْدِ وملْكٍ  يبلَ}، قد يون تلميحاً إل الملك الذي بل وباد ف الأرض قبل آدم.

* الطبري، والمسعودي، وابن كثير، وغيرهم ذكروا أجناساً كانت ف الأرض قبل آدم.

قال المسعودي: خلق اله ف الأرض قبل آدم 28 أمة عل خلَق مختلفة.

‐ وف التنزيل: {والْجآنَّ خَلَقْنَاه من قَبل من نَّارِ السموم}، والجن كانوا قبل الإنس ومعهم مخلوقات أخرى اختلف

المؤرخون ف أسمائها.

نقل عن محمد بن عل الباقر أنه قال: (قد انقض قبل آدم ألف آدم). واله أعلم بصحة الخبر فهو من الإسرائيليات، وانظر ما

.{دَةاحن نَّفْسٍ وم مَخَلَق} :تفسير سورة النساء المنار ف نقله "محمد رشيد رضا" ف

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة والأحافير وجود مخلوقات منتصبة القامة كالإنسان قبل آدم، ولنها أصغر جمجمة وأقل

.ذكاء

ومنها ما يسم بـ (النندرتالز) الذي كشفت عظامه ف مواقع أثرية كثيرة ف أوروبا والشرق الأوسط، وتم التأكد من اختلاف

.جيناته الوراثية عن الإنسان الآدم

وف جبال الرمل (فلسطين) مقابر مختلطة للا النوعين، مما يدل عل أن ذلك المخلوق بق عل نطاق ضيق، ولفترة

محدودة، واله أعلم.

كان همجياً سفّاكاً للدماء كما تدل عليه أكوام العظام حول المغارات والهوف، ولم ين لديه أسرة بالمعن الصحيح ولا

كان يلبس ويستر عورته.

واستمر لأحقاب لا يعلمها إلا اله ثم انقرض لأسباب غير معلومة.

.{تِ بِآخَرِينايو ا النَّاسهيا مبذْهي شَان يا}

{ان يشَا يذْهبم وياتِ بِخَلْق جدِيدٍ}.



* من خصائص المستخلف سعة العقل والتفير، وعدم التسرع ف النف القطع أو الإثبات القطع إلا بحجة.

حين تقرأ عن مستخلف كان يزاحمنا عل الأرض تشعر بالاتساع والتفوق والمزية، وتحس للون بطعم جديد.

المعلومة ليست مجرد معرفة إنها روح، وفرح، وانفعال، وتعاط، وإيجابية، وتغيير، وتوظيف، وحب، وإيمان.

المعلومة ه (بشرى) كما لو بشّرت بمولود جديد أو خبر سعيد.

والثيرون يبادرون برفض وجود مخلوقات ف السماوات أو الواكب أو ف الأرض قبلنا دون سبب.

عليك ألا تُذّب بما أخبر اله عنه من وجود الجن والملائة ونحوها، أما المسوت فهو قابل للنف والإثبات، وليست المسألة

شرعية يحاسب عليها العبد يوم القيامة، ولنها (عادة علمية).

.{وِيلُهتَا هِمتاا يلَمو هلْميطُواْ بِعحي ا لَمواْ بِمذَّبك لب}

سئل عل: هل العبة أول بيت له؟ قال لا؛ بل قبله بيوت، ولنه أول بيت وضع للناس. (رواه ابن أب حاتم، وصححه ابن

حجر 6/290).

* استصحاب حالة الخليفة الأول حجاب عن الطغيان أياً كان، طغيان العلم أو القوة أو المال.

.{يهنبو هتباحصو * بِيهاو هماو * يهخا نم ءرالْم رفي موي} :كذلك آدم بدأ فرداً وحيداً مستوحشاً وتوالد وامتد وكثر، وينته

ةورص ِيا دَلَكَ * فاكَ فَعوالَّذِي خَلَقَكَ فَس * رِيمِْكَ البكَ بِرا غَرانُ منسا اهيا اسورة الانفطار جمع البداية والنهاية: {ي وف

.{هذٍ لئموي رماا وىنَفْسٍ شَيّل كُ نَفْسلتَم  موي} كَ}؟، وختم بـبكا شَاء رم

.مع توسيع مفهوم الخلافة إلا أن القصة تؤكد أن الإنسان كائن سياس *

لات بطريقة مناسبة، وسعالإدارة أساس العمارة، ولا بد أن آدم أدار ما حوله من أمر الأسرة وتوزيع الأدوار وحل المش

إل معرفة نواميس الون من حوله: {واله اخْرجم من بطُونِ امهاتم لا تَعلَمونَ شَيىا وجعل لَم الْسمع والابصار والافْئدَةَ

لَعلَّم تَشْرونَ}.

 ٍلْكميحرك وجدانه، وأنه يخاطب غريزة مركوزة فيه، وحين قال: {و حين أغراه الشيطان بالملك كان يدرك أن هذا المعن

يبلَ}، كان يدري أن البشر سيحرصون عل ديمومة سلطانهم ويدافعون أسباب الزوال بحمة حيناً، وبغضب وطغيان حيناً

آخر.

* سبب هلاك السابقين: الفساد، القتل، وأساس النجاح هو حفظ الحقوق والإصلاح.

{كَّ انَّ انسانَ لَيطْغَ * ان رآه استَغْنَ}، ولذا كان اله ينصر العدل ولو كان كافراً، ولا ينصر الظلم ولو كان مسلماً.

* الإنسان كائن مندهش، تحمله الدهشة عل المراقبة والمحاكاة والتطوير والاقتباس، وهو سر اكتشاف الون، وتراكم

المعرفة وتداولها بين الأمم، وأحد شروط نجاح الاستخلاف.

* ف لحظة حماس كنت مهموماً بالشأن البعيد حيث تنحصر دائرة تأثيري ف كلمة.

هذه اللمة كان يفتقدها القريب من، ربما بسبب توتر الأعصاب من مشاهدة سياق الأحداث وكيف تسير..



قد يون القريب أجدر بخيري، وكلمت الطيبة يجب أن تسمعها زوجت وبنت وأخت قبل غيرهم.

قد أغامر ف دعم مشروع مسؤوليت فيه محدودة، ونجاحه محتمل، فهل هذا يعفين من زرع الفسيلة الصغيرة ف حقل؟ هل

يعفين من تعاهد طفل؟ هل يسوغ الجفاء ف حق أهل؟

* الخلافة ليست تسلطا ًعل الناس بالأحام، فلماذا أقض جزءاً من عمري ف ملاحقة الآخرين واتهامهم وتصنيفهم، ألم

ين الأجدر ب أن أقوم بمهمت عبر عزل غصن الشوك عن طريقهم؟ وأن أدع أمرهم لخالقهم؟

كنت أظن الخلافة معن خاصاً بآدم، أو بأصحاب المسؤولية البرى، ثم تذكرت قول رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐:

« كلُّم راع ، وكلُّم مسؤول عن رعيته »، حت ذكر الرجل والمرأة والخادم.

مستخلف عل لو استشعرت مفهوم أنن مع الأشياء من حول وتعامل وحيات شخصيت ما الذي سيتغير ف :سألت نفس

هذه المسؤولية مهما صغرت ومسؤول عنها احفظت أم ضيعت؟ وأن بذلك نجات أو عطب؟

الإسلام اليوم

المصادر:


